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علي الصالح مُولَى‏*

ثقافة النحر وحِرْفة قطع الرؤوس.. أية معقولية؟

)مقبراة تحليلية نقدية(

مــن مــقــاصــد هـــذه الـــورقـــة تــنــزيــل الــعــنــف فــي ســيــاقــاتــه الــمــخــتــلــفــة، والــبــحــث عــن المعقوليات 

التي تشرعنه، تمهيدًا للتركيز على سلوك عنفي بعينه، وهو قطع الــرؤوس. وكان الدافع 

إلى ذلك هو ما بدا لنا من قلّةٍ لافتة في الدراسات الأكاديمية المنشغلة بهذه الممارسة. 

وتطمح الورقة في هذا الإطار إلى تشريح خطاب قطع الرؤوس وتفكيك بنيته ومحاوَرة 

أســــانــــيــــده الـــمـــرجـــعـــيـــة، وتـــــرغـــــبُ كــــذلــــك فــــي الـــظـــفـــر بـــالـــمـــعـــوّقـــات الـــمـــعـــرفـــيـــة الــــتــــي تـــمـــنـــع إنـــتـــاج 

قـــراءة إبــداعــيــة وتــشــجّــع على الاســتــســام لمفاعيل الــقــراءة الإحــيــائــيــة. ومــن المقاصد أيضًا 

محاولة التفكير في مقدّمات ربما تصلح للمساعدة في صــوغ ملامح استراتيجيا ثقافية 

ذات نـــزوع كــونــي نــحــو أنــســنــة الــقــيــم وتعميمها والـــعـــدل فــي تــوزيــعــهــا. هـــذا كــلــه يــجــري في 

مـــــا يـــلـــي مـــعـــالـــجـــتـــه فـــــي ســــيــــاق إشـــكـــالـــيـــة وثـــــاثـــــة مـــــحـــــاور؟ فـــــأمّـــــا الإشــــكــــالــــيــــة، فـــتـــطـــرح الــــســــؤال 

الرئيسي: كيف يمكن فهم »ثــقــافــة الــنــحــر« وحــرفــة قطع الــــرؤوس لــدى بعض الجماعات 

الــمــقــاتــلــة؟ ثـــم الأســئــلــة الــمــتــفــرعــة الــتــالــيــة: مـــا هـــي الأســـانـــيـــد الــتــأويــلــيــة الــمــعــتــمــدة؟ ومــــا مــدى 

معقوليتها؟ وما انعكاساتها على العلاقات بين الثقافات والأمم؟ وأي استراتيجيا لصناعة 

»ثــقــافــة الــحــيــاة«؟ وأمّـــا الــمــحــاور الــثــاثــة، فــهــي: جينالوجيا العنف )مــقــاربــة أنثروبولوجية - 

ــــــرؤوس )بـــحـــث فــــي الـــســـنـــد والـــوظـــيـــفـــة(؛ ثـــقـــافـــة الـــنـــحـــر)فـــســـاد فــــي الـــتـــأويـــل  تـــاريـــخـــيـــة(؛ قـــطـــع الــ

وجناية على الإنسان(.

جينيالوجيا العنف: مقاربة أنثروبولوجية �� تاريخية
»الــحــقــيــقــة الــثــابــتــة أن الــتــاريــخ الــبــشــري كـــان بــشــكــل رئــيــســي تــاريــخًــا مــن الإجــــــــرام«‏))). هــكــذا رأى 

 .(C. Wilson) الباحث المختص بسيكولوجيات الإنسان عبر تاريخه الطويل كولن ولسون 

* أستاذ في الجامعة التونسية.

))) كولن ولسون، التاريخ الإجرامي للجنس البشري: سيكولوجية العنف البشري، ترجمة رفعت السيد علي )القاهرة: جماعة حور 
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ربما بالغ ولسون في ما ذهب إليه وهو يقرّر أن الجريمة عنصر أصيل في سلوك الإنسان، لكن الدراسات 

الكثيرة التي تدعم هذه الأطروحة  لاتجعلها مجانبة الصواب كله‏)))؛ إذ تيسر لمناهج تشريح السلوك 

الإنساني أن تقدّم تفسيرات مهمة، إن على المستوى السايكولوجي أو على المستوى السوسيولوجي 

يــوجّــه السلوك  تــقــريــبًــا، وهــي أن العنف  النتائج نفسها  إلــى  قــادتْــهــا  الــبــيــولــوجــي،  أو حتى على المستوى 

الــدولــة أو  مًا ومشرعنًا تحتكره  الــنــاس‏))). وأمّـــا »عقلنة« العنف وجعله منظَّ الــعــاقــات بين  فــي  ويتحكّم 

تمارسه الجماعات الدينية والعقائدية عامة، فلا تحتاج إلى إثبات. وغني عن البيان أن نظريات للتفسير 

أو للتبرير بــــرزتْ فــي هـــذا الإطــــار، ولــعــل مــن أشــهــرهــا الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة الــتــي تـــرى أن الــصــراع الطبقي 

محرّك رئيسي للتاريخ.

ومن دون الغرق في التفصيلات، يمكن الاكتفاء بمقاربة تبدو مستجمعة، إلى حدّ بعيد، شرائط تفسير 

أبــعــاد نفسية وسياسية  مــن  (désir)، بما تكتنزه  الرغبة  التي اشتغلت على مــوضــوع  العنف، وهــي تلك 

واقتصادية ودينية. و لاشك في أن الأنثروبولوجي الفرنسي رينيه جيرار‏))) هو مَنْ يعود إليه الفضل في 

استحداث هذا الاتجاه البحثي في كتابه الشهير العنف والمقدّس. لقد نجح في بناء مرتكزات نظرية 

متكاملة حــول السلوك والمحاكاة من جهة، والرغبة والعنف من جهة ثانية. فمبتعث اشتهاء شــيء ما 

ليس، بحسب هذه النظرية، مجرّد الحصول عليه في ذاته استجابة للحاجة إلى الإشباع، وإنما وجود 

ض ظهورُ المنافس ما  طرف مقابل يشتهي ذاك الشيء نفسه ويرغب في الاستحواذ عليه. وهكذا، يقوِّ

كان يُعتقد أن العلاقة أفقية ثنائية بين صاحب الرغبة وموضوع الرغبة. إن البنية الثلاثية المكتشَفة تَنسف 

فهمنا التقليدي للرغبة والإشباع؛ فليس الشيء المرغوب فيه هو المحفّز على طلبه وإنما مَنْع المنافس 

من الحصول عليه. وهكذا، ينشأ سياق آخر بديل تتقهقر داخله منزلة المرغوب فيه )موضوع الرغبة(، 

ويصبح فيه التنافس على امتلاك ذاك الموضوع هو الباعث على الفعل. ومن هنا تلوح الرغبة مجرّد 

مثير/مهيج لــلــتــبــاري فــي الــمــحــاكــاة والــتــنــافــس عــلــى الــتــمــلّــك والــهــيــمــنــة. وبــنــاء عــلــى هـــذا، يــكــون التنافس/

الصراع عنوانًا رئيسيًا لعلاقات الناس بعضهم ببعض.

جدير بالذكر ههنا استحضار النظرية التي قامت على فكرة التملّك لتفسير العنف، وهي نظرية  لاتنطلق 

من المقدّمات نفسها التي نهضتْ عليها نظرية الرغبة، لكنها مع ذلك تتقاطع معها في نقطة رئيسية، 

وهــي أن الــحــاجــة إلــى الإشــبــاع مرتبطة ارتــبــاطًــا كــلّــيًــا بــإزاحــة الآخـــر. وقــد أوصَـــل الــحــفــرُ فــي سايكولوجية 

))) الكمّ الهائل من المراجع التي اعتمدها ولسون تُلقي أضواء كاشفة على هذه المسألة. والإضافة التعديلية التي أنهى بها أطروحته 

 لاتعني التشكيك فيها. قال: »... إلا أنه كان مليئًا أيضًا بالإبداع«.

 )1970 - 1908( (A. Maslow) أبــــراهــــام مــاســلــو  الــنــفــس الأمـــيـــركـــي  ـــبــــاب، دراســـــــات عـــالِـــم  الـ فـــي هــــذا  الــمــهــمــة  الـــــدراســـــات  ))) مـــــــن 

(motivation) عــمــود نظريته. واشــتــهــرتْ الاحتياجات  الــدافــع  فــي تحقيقها. وقــد جعل مفهوم  العنف  أنـــواع الاحــتــيــاجــات ودور  بــشــأن 

بــأســمــاء خــاصــة بــهــا، أكــثــرهــا تــــداولً »هـــرم مــاســلــو« ويــجــسّــده رســم بياني تــدرّجــي/هــرمــي تتعاقب فيه الــحــاجــات الــخــمــس: الفيزيولوجيا 

(Physiological needs)؛ الأمن (Safety needs)؛ الحبّ (Love and belongingness needs) ؛ تقدير الغير (Esteem needs) ؛ تحقيق 
الذات (Cognitive needs). ويُعتَبَر كتابه نظرية الدوافع البشرية (A Theory of Human Motivation ) مرجعًا  لاغنى عنه.

(4) René Girard, La Violence et le sacré (Paris: B. Grasset, 1972).
ــيــــروت: الــمــنــظّــمــة الــعــربــيــة  وصـــــدر بــالــلــغــة الــعــربــيــة: ريــنــيــه جـــيـــرار، الـــعـــنـــف والـــــمـــــقـــــدّس، تــرجــمــة ســمــيــرة ريـــشـــا؛ مــراجــعــة جـــــورج ســلــيــمــان )بــ

للترجمة، 2009(.
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التملّك إلى مقارنة عالَم الإنسان بعالَم الحيوان، وسهرَ علم الاجتماع الحيوي (sociobiologie) على 

إنضاج هذه المسألة؛ فقد ذهبت الأبحاث فيه إلى أن »العدوانية الحيوانية تعود إلى حدّ كبير إلى مسألة 

التاريخ  التالية: »كــلّ الحروب عبر  النتيجةَ  الانتماء لمكان والإحساس بامتلاكه«‏))). وأنتجت المقارنةُ 

كانت تدور حول امتلاك المكان«‏))). وبمثل هذه النتائج المقارنية تكون عدوانية الإنسان شبيهة بسلوكٍ 

»جيني« (génétique). وعلى هذا الأساس،  لاتعدو الجريمة أن تكون »جانبًا من ميراثنا الحيواني وأن 

التاريخ البشري يمكن تناوله والنظر إليه كمرجع مصوّر لعلم الاجتماع الحيوي«‏))).

يبدو »هرم ماسلو« ذو المدارج الخمسة قادرًا هو الآخر على الاستجابة لفكرة ديمومة السلوك العنفي 

لـــدى الإنـــســـان؛ فــالإشــبــاع الــــذي يــتــحــقّــق فـــي الــتــجــربــة الأولـــــى )الــبــيــولــوجــيــة(  لايُــنــهــي الــطــمــوحَ فـــي إشــبــاع 

الــحــاجــة الــجــديــدة )الأمــــــن(، وبـــذلـــك يــنــفــتــح الـــبـــاب لــخــوض الــتــجــربــة الــثــانــيــة. وهـــكـــذا، تــتــتــالــي الــحــاجــات 

وتتنوّع وسائل إشباعها على نحوٍ يحاكي مراحل تطوّر التاريخ العنفي للإنسان. وليس عجيبًا أن يكون 

ا، من حيث ديمومة الحاجة إلى الإشباع، من »الرغبة المحاكاتية« كما بلورها  »هــرم ماسلو« قريبًا جــدًّ

جيرار؛ فمحطّات الرضى التي يحصل فيها الإشباع ما هي إلا محطات وقتية تنطلق مِن بعدها تجارب 

أخرى من البحث لإسكات نداء الرغبة/الحاجة.

لً عند هذه المسألة، فأكّد أن »الرغبة المحاكاتية« (désir mimétique) دورية أيضًا  توقّف جيرار مطوَّ

(Cyclique)؛ فــهــي مـــن جــهــة كــأنــهــا الـــعـــدوى الــتــي تــصــيــب الــســلــوك الإنــســانــي فــتــجــعــل الــجــمــيــع أضـــــدادًا 

)الكلّ ضد الكلّ(، وتُدخل المجتمع في وضْعِ توتر حاد، وهي من جهة أخرى كلّما انقضتْ أسبابها‏))) 

تهيأتْ لها أسباب فعادت لتؤكد على نحو أبدي وجود العنف وجودًا أنطولوجيًا في حياة الإنسان، وأن 

»الإبــدال الذبائحي«  لايقدر إلا على تأمين حيز زمني محدود ينعم فيه القاتلون/المضحّون بالسلام. 

واستطاع جــيــرار أن يبلور علاقة العنف بالمقدّس مــن خــال الانتباه إلــى أن قتل الخصم لتوفير الأمــن 

والسلام يدخل في بابٍ يــؤدّي بصاحبه مباشرة إلى عالَم المقدّس، وهو التضحية (sacrifice). ورأى 

أن الأناجيل توفّر هذا المعنى أيضًا، ففيها ما يفيد أن المجتمعات الإنسانية تعمد إلى قتل مَن تظن أنه 

سبب آلامها، لكي تضمن لنفسها السلام وتتحرر.

للتضحية وظــيــفــة جــوهــريــة عــنــد الــقــائــمــيــن بــهــا، وهـــي أيـــضًـــا مــدخــل إلـــى تــفــســيــر الــمــعــتــقــدات بــالــنــســبــة إلــى 

الجماعي  الفتك  ثقافة  انــتــصــارًا على  الممارسة  تُــعَــدّ على مستوى  أنها  فــي  الأنثروبولوجيين. و لاريـــب 

بــالآخــر، نظرًا إلــى أنها اختزلت مستقر الــشــرور والآثـــام في شخص واحــد، وإذ يُكتفى بقتله يعمّ الأمن 

البشري ونجاح  العقل  إيجابيًا حــول تطوّر  انطباعًا  التفسير،  التضحية، على مستوى  والــســام. وتعطي 

))) ولسون، ص 11.

))) المصدر نفسه، ص 12.

))) المصدر نفسه.

))) صراع الكلّ ضدّ الكلّ يتحوّل بالتدريج إلى صراع الأغلبية ضد مجموعة قليلة )أو ضد فرد( يُعتقد أنها سبب المشكلات، فيجري 

التخلّص منها )بالقتل عادة(. وعند هذا الحد تنتهي الدورة الأولى من العنف. وقد يتحوّل القتل إلى تضحية (sacrifice)، فيكتسب 

شرعية دينية علاوة على الشرعية الاجتماعية أو السياسية... ومن هنا يتداخل الديني والدنيوي في موضوع العنف.
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الإنـــســـان فــي ابــتــكــار مــا يــضــمــن لــه الــبــقــاء. و لاشــــك فــي أن عملية الإبـــــدال الــذبــائــحــي الــتــي يــعــوّض فيها 

الــحــيــوان الإنـــســـانَ تُــعــتــبــر دلــيــاً قــويًــا عــلــى هـــذا الـــتـــطـــوّر‏))). وقــصــة الــنــبــي إبــراهــيــم مــع ابــنــه )إســمــاعــيــل عند 

الــمــســلــمــيــن أو إســـحـــاق عــنــد الـــيـــهـــود(‏)1)) مــثــال جــيــد لــمــعــنــى الإبـــــدال الـــذبـــائـــحـــي‏)1))؛ فــهــي تـــصـــوّر بطريقة 

بــديــعًــا تنعتق به  أيــضًــا تــصــوّر عملية الإبــــدال تــصــويــرًا  بـــه، ولكنها  تــراجــيــديــة محنة الأمـــر بالقتل والتسليم 

يَــشِــفّ الإبــــدال عــن ولادة مــا يمكن تسميته بالمعنى  الــرقــاب ويــنــشــأ بفضلها مــجــال الــــرمــــوز‏)1)). وهــكــذا 

.(sens représentatif) التمثيلي

إن الــعــنــف )الــقــتــل( رغــم كــونــه ســلــوكًــا مــتــأصــاً فــي الإنــســان، إنْ بسبب الــمــحــاكــاة أو بسبب الــتــمــلّــك أو 

إلــى أن يكون مجرّد  به الأمــر  المتعاقبة، آل  الحيواني« أو بسبب الحاجات  بسبب المخزون »الجيني 

العنفية تصريفًا مــجــازيًــا، وكانت  بــالإبــدال على قــدرة الإنــســان على تصريف نزعاته  رمــز ومعنى دالّــيْــن 

الــتــضــحــيــة الــعــنــوان الأبــــرز لــهــذا الــتــصــريــف الـــمـــجـــازي. لـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا أســمــيــنــاه »الــمــخــزون 

المسيحية وُضــع حــد للتضحيات  الــرامــز؛ ففي  مــحــدّدًا لهوية الإنــســان  الحيواني« ليس عنصرًا  الجيني 

الــكــثــيــرة بتضحية عُــلــيــا ونــهــائــيــة تــمــتــصّ شـــرور الــنــاس وخــطــايــاهــم. لــقــد قـــدّم الــمــســيــح نــفــســه قــربــانًــا لــلــربّ 

ا لهم. رحمة بشعبه وحبًّ

ولكن بعض القراءات تميل، وهي تستحضر مشهدية الذبح المستَعادة داخل المجال الثقافي الواحد 

رغم تباعد الأزمان، إلى استنتاج قد يعصف بفكرة تطوّر الممارسة العقلية المشار إليها سابقًا؛ إنها تميل 

إلى الاعتقاد بأن تكرار هذه المشهدية، حتى وإن كانت في إطار إبدالي، يعطي تصوّرًا تاريخيًا - ثقافيًا 

حول مركزية الدم والقتل في ذاك المجال الثقافي. لقد ذهب طلعت رضوان في دراسة وجيزة ولكنها 

عميقة إلى أن »التراث العبري/العربي قدّم للبشرية مسلسلً عن الولع بالدم«، وخلُص إلى هذه النتيجة 

بــدءًا من حادثة قابيل وهابيل، مــرورا بقصة إبراهيم  بعد أن راقــب عمليات القتل الفعلي أو الإبــدالــي، 

وابنه، وقصة عبد المطّلب وابنه، وتفكيك شفرة عادة غمْس المصريين أصابعهم في دم الأضحية وترْك 

بــيــوتــهــم‏)1)). لكن هــذا الاستنتاج القائم على وجــاهــة ظاهرية يفقد قيمته حين يجابَه  أثــرهــا على واجــهــة 

))) من الدراسات الأولى والأساسية بشأن التضحية:

Henri Hubert et Marcel Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899) (Une édition électronique réalisée par 
Jean-Marie Tremblay), sur le site: <http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>.

مْــهُ لِــي ذَبـِـيــحَــةً عَــلَــى جَــبَــلٍ سَـــأُرِيـــهِ لَـــكَ«، الكتاب  ــــبْ إلَـــى أرْضِ الــمُــرِيــا. وَهُــنــاكَ قَــدِّ ــهُ. وَاذْهَـ ـــذِي تُــحِــبُّ )1)) »فَـــقـــالَ الــلــهُ: خُـــذْ إسْــحــاقَ ابْــنَــكَ وَحِـــيـــدَكَ الَّ

​ الـــمـــقـــدس، »ســفــر الــتــكــويــن،« الأصـــحـــاح 22، الآيـــتـــان 1 - 2، و﴿

 القرآن الكريم، »سورة الصافّات،« الآية 102.

)1)) يمكن أن نذكر في هذا الصدد أن الهنود كانوا يضحّون بالحصان كما تُملي عليهم ديانتهم الهندوسية. انظر: جفري بارندر، 

تحرير، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتّاح إمام؛ مراجعة عبد الغفار مكاوي، عالم المعرفة؛ 173 )الكويت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1993(، ص 150.

)1)) للتوسّع في مسألة الرمز، انظر: بسّام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني: بحث في المعنى والوظائف والمقاربات )صفاقس: 

كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس، وحدة البحث في المتخيل، 2007(.

)1)) طلعت رضوان، »ذبح الابن في تراث الشعوب القديمة،« )حركة مصر المدنية، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2014(، على الموقع 

<www.civicegypt.org/?p=51220>. :الإلكترونية
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بــمــا وصــلــت إلــيــه الــــدراســــات الــمــقــارنــيــة، فـــا جــهــة مـــن جــهــات الأرض خــلــتْ مـــن الــقــتــل ســلــوكًــا مــعــتــادًا، 

و لاجماعة من البشر لم تمارسه، و لادينًا غضّ الطرف عنه.

هذه المداخل التفسيرية ذات المرجعية الأنثروبولوجية كانت في مجملها ترصد كيفيات تحوّل القتل 

إلــى تضحية يتطهّر بها الإنــســان مــن شـــروره وخــطــايــاه، وكــانــت تتابعِ مسالك تــرقّــي الإنــســان وتــطــوّره في 

الآن نفسه. وما يمكن الاحتفاظ به من كلّ ما تقدّم هو أن العنف مثّل باستمرار تحدّيًا حقيقيًا للإنسان، 

وعائقًا أمام تحرّره من »تراثه الحيواني«، وأن الإبدال الذبائحي يبقى، رغم ما فيه من عقلانية كبرى، من 

خلال تكراره )التضحية عند المسلمين مثلً( بشكل دوري، مذكّرًا بمشهدية الدم وبالقاع العنفي الساكن 

في الإنسان. كان القتل إذن، منذ التجربة الأولى: قابيل الذي قتَل أخاه هابيل، جريمة، وكان القصاص 

بــالــمــرصــاد. وهـــذا يعني أن مــحــاولات التخلص مــن الــجــريــمــة، وإنْ كــانــت هــذه الأخــيــرة مــرافــقــة للوجود 

الإنساني، كانت جزءًا كذلك من مشروع أنسنة هذا الوجود، وذلك بفكّ ارتباطه بأصوله الحيوانية. وفي 

هذا الإطار، قدّم الأنثروبولوجي الاسكتلندي جيمس جورج فريزر (J. G. Frazer) في كتابه الفولكلور 

 (Folk-lore in the Old Testament; studies in comparative religion, legend في العهد القديم

البدائية. وتستوقفنا  بــعــادات الشعوب  العبري ومقارنته  المتن  أثناء تحليله  أفــكــارًا مهمّة في   and law)

منه الدراسة المقارنَة التي أجراها على قصة قابيل القاتل؛ فبمجرد أن قام قابيل بجريمته أحسّ بالفزع 

وطلب ملاذًا يحميه من القصاص. وخطاب الربّ له يكشف عن حجم بشاعة القتل وآثاره في الأرض: 

تيِ فَتَحَتْ فَاهَا لتَِقْبَلَ دَمَ  »مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ صَارِخٌ إلَِي مِنَ الَأرْضِ. فَالآنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الَأرْضِ الَّ

تَهَا. تَائهًِا وَهَارِبًا تَكُونُ فِي الَأرْضِ«‏)1)). ولعنة الأرض  أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. مَتَى عَمِلْتَ الَأرْضَ لَا تَعُودُ تُعْطِيكَ قُوَّ

ا،  التي تطارد القاتل تتحوّل إلى عقوبة راعبة، فتمتنع الأرض عن العطاء رغم فلحها وكأنها سُقيَتْ سُمًّ

تمامًا كما تمتنع عن أن تكون مكانًا يأمن فيه القاتل على نفسه. سيصبح شريدًا منبوذًا، وقريبًا من هذا 

بـ»قانون  البدائية، فلليونانيين قانون معروف  المآل، تتعدّد الحالات في أكثر من تجربة لدى الشعوب 

أتيكا«، وفيه أن القاتل يُحْرَم من العيش في الأرض التي ارتكب فيها جريمته، كأنه أصبح يحمل معه 

السمّ، فإنْ وطئ الأرض أصابها عقم تام كما في التوراة، بحسب خطاب الرب لقابيل. و»قانون أتيكا« 

يسمح للقاتل بالعودة إلى بلاده للدفاع عن نفسه، و»لكنه  لايسمح بأن تطأ قدمه الأرض، وإنما عليه أن 

يدافع عن نفسه وهو على ظهر السفينة. وحتى هذه السفينة  لايُسمَح لها بأن تلقي مرساها أو أن تُنزل 

سلّمها. كما  لايُسمَح للقضاة بأن يتّصلوا بالمذنب«‏)1)). وتلحّ التراتيب الوقائية على ألا تُترك أي ثغرة قد 

يتسلّل منها »سمّ« القاتل، فتفترض أن السفينة التي تُقلّه تقذف به على الشاطئ. في هذه الحالة يُسمَح 

له بنصب خيمة ريثما تأتي سفينة أخرى. وهو في الخيمة يُلزَمُ بأن »يُدليَِ قدميْه في الماء طوال الوقت 

حتى يبطل مفعول السمّ الذي يُظنُّ أنه يغرسه بقدميْه في التربة إذا مسّتْها قدماه«‏)1)). وذهب فريزر في 

)1)) الكتاب المقدس، »سفر التكوين،« الأصحاح 4، الآيات 10 - 12.

)1)) جيمس فريزر، الفولكلور في العهد القديم، ترجمة نبيلة إبراهيم؛ مراجعة حسن ظاظا، ج 1 )القاهرة: الهيئة المصرية العامّة 

للكتاب، 1972(، ص 75.

)1)) المصدر نفسه.
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تفسير هذه الإجــراءات إلى »أن الغرض... هو وضع القاتل في الحَجْر الصحّي حتى  لايصيب أتيكا 

بآفة إذا مسّتْ قدماه ترابها«‏)1))؛ فتقنية »الحجر الصحّي« كانت بمثابة محاصرة الشرّ في أقلّ ما يمكن 

من المساحات، وبعيدًا عن الناس تخفيفًا من عدواه وآثاره. وهذه التقنية منتشرة بحسب الأمثلة الكثيرة 

التي ساقها فــريــزر، وهــو ما يشير إلــى وعــي الإنــســان بــأن السلام ينبغي أن يكون الهدف النبيل للحياة، 

إنما جــاءت إســنــادًا لفكرة »الحجز الصحي«  ينبغي أن تكون الاستثناء. وفكرة الأضحية  وأن الجريمة 

وذهابًا بها إلى آفاق أرحب؛ فبعض الجماعات، على سبيل المثال، تعتقد »أن الأرض ذات ألوهية قوية 

م لها التضحيات حتى تهدأ«‏)1)). يدنّسها ويسيء إليها دم الإنسان المسفوح، ومن ثَمَّ يتحتّم أن تُقدَّ

ينبغي التنويه في هذا المقام بأن ثنائية الخطيئة والقربان ليست إطلاقًا على النحو الذي هي عليه، رغم 

الــدراســات الأنــثــروبــولــوجــيــة ودراســــات الأديــــان المقارنة على  الــتــي حــرصــت  حمولتها الدينية المسيحية 

نــزّاعًــا إلــى الخطيئة والتطهّر  تثبيتها؛ فالإنسان كــان، وباستمرار، منذ أن بــدأت الأســطــورة تــؤرّخ لحياته، 

منها. ولذلك، يبدو بعض النقد الموجّه إلى أطروحة مَركَْزَة القربان في المسيحية جديرًا بالالتفات إليه. 

يقول وحيد السعفي: »لقد بنتْ المسيحية عالَمها على قصة ربّ تجسّد أبًــا وابنًا وروحًــا قُدُسًا صُلِبَ 

ليكفّر عن ذنــوب الناس، فكان القربان المثال. وقــام سندًا لثقافة الغرب ثمّ تعدّاها إلى كلّ الثقافات. 

ولـــمّـــا أيــنــعــت عـــلـــوم الـــديـــن فـــي ظــــلّ عــلــم الإنــــاســــة واكـــتـــســـب الــعــلــمــاء مــفــاتــيــح الـــــدراســـــة، قـــامـــوا يــرسّــخــون 

النظام الذي أتاحته ثقافة الغرب على ثقافات الناس في بقاع الأرض قاطبة، رغم أنه ابن بيئة خاصة، 

و لايصلح أن يكون ناطقًا بما احتوته كلّ الثقافات«‏)1)). لكن هذا التنبيه، الذي رفض بمقتضاه وحيد 

السعفي مسعى الإسقاط الذي انتهجه الدارسون الغربيون،  لايمنع من تأكيد أمر مهمّ وهو أن القربان، 

سواء أكان مسيحي النشأة أم لا، لم يخلُ منه تاريخ وثقافة. صحيح أن القرآن لم يحفَل بالأضحية كما 

هو الشأن في العهدين القديم والجديد، وصحيح أن »لا شيء في القرآن يدعو إلى القرابين فسكتت 

فـــروض الإســـام عــن الــقــرابــيــن«‏)2))، ولــكــن الإســـام ليس قـــــرآ نًــا فــقــط. إن مـــادة أخـــرى غــزيــرة نهضت إليه 

تــدعــمــه تــفــســيــرًا وتـــأويـــاً، وكــانــت الــســنّــة فــي مقدمتها، وفـــي الــســنّــة حــضــور لــلــقــرابــيــن. وبــســبــب ذلـــك »عــجّ 

إســـام الــنــاس بــالأضــاحــي والــذبــائــح والــــنــــذور«‏)2)). ومـــا كـــان لــلــنــاس أن يُــقــبـِـلــوا عليها لـــولا أن »الــســنّــة في 

إســام الناس ذات منزلة علية كالقرآن،  لاتختلف عنه في شــيء، فــإذا ما احتوت أمــرًا رفعتْه إلــى مرتبة 

الفرض، وسرى أمره في الناس واستقرّ فرضًا  لامحيد عنه«‏)2)). وبقطع النظر عن التفسير الذي ساقه 

السعفي لحضور القربان في السنّة‏)2))، فالنتيجة واحدة، وهي أن الإنسان كأنما قُدّر له مذْ وجِدَ أن يحيا 

بالقربان إنْ لم يمارسه راغبًا ابتدعتْه له سياقات الدين وأجواؤه.

)1)) المصدر نفسه.

)1)) المصدر نفسه، ص 78 وما بعدها.

)1)) وحيد السعفي، القربان في الجاهلية والإسلام )بيروت: مؤسسة الانتشار العربي؛ تونس: تبر الزمان، 2007(، ص 11.

)2)) المصدر نفسه، ص 13.

)2)) المصدر نفسه.

)2)) المصدر نفسه.

)2)) قال: »ولمّا كان الدين  لايستقيم إلا في ظلّ القرابين قامت السنّة تحتويها وتتفنّن في الإحاطة بها«. انظر: المصدر نفسه.
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بناء على كــلّ مــا تــقــدّم، يمكن بــلــورة استنتاج تأليفي مــفــاده أن الإنــســان كائن قــربــانــي، اهــتــدى فــي رحلة 

حياته إلــى مجموعة مــن الآلــيــات حــاول بها تــجــاوُز خطاياه والتخفيف مــن منسوب العنف لــديــه، لكن 

هــذا الاستنتاج  لايحملنا على الإقـــرار بــأن النجاح كــان كبيرًا. ومــع ذلــك، فــإن أهــمّ ما يمكن الاحتفاظ 

به هو أن طرائق التعامل مع التاريخ القديم للعنف تشير إلى جهود كبرى لـ »عقلنته« ومحاصرته، وإنْ 

ا ونوعًا. وهذا الشك المعقول  كانَ  لايُقدّم دليلً قويًا على أن الإنسان نجح في التقليل من مستواه كمًّ

في النجاح يُفقِد الباحثَ ما به، فيذهب في الاستخلاص إلى أبعد من ذلك. إن شواهد التاريخ ما بعد 

»الأسطوري«، وصولً إلى التاريخ الآني، تُلقي بظلال كثيفة على دورات من العنف راعبة‏)2)).

تلك إذن، بإيجاز، سيرة الإنــســان في التاريخ. لقد كــان باستمرار كائنًا  لايــتــورّع عن استخدام العنف، 

ولكنه كان يدرك مخاطره أيضًا، لذلك خاض تجارب كثيرة للتكفير عن هذا السلوك. ويتجلّى الإبدال 

الـــذبـــائـــحـــي فـــي أرقـــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه، فـــكـــان الـــقـــربـــان طـــريـــقًـــا إلــــى الـــغـــفـــران بــــدلالاتــــه الأســـطـــوريـــة والــديــنــيــة 

والأخلاقية والاجتماعية. ومع ذلك، يبقى الدم المسفوك شاهدًا باستمرار على أن الأضحية في سياقاتها 

كلها ظلّت عاجزة عن تحرير الإنسان من عمقه العنفي عامة وسلوكه الإجرامي خاصة. وتحاول هذه 

إلــى مجال  العام  المقاربة من مجالها الأنثروبولوجي والتاريخي  تَنقُل  الموالي أن  الورقة في محورها 

دا في ممارسة معيّنة وهي قطع الــرأس. وستعمَد الورقة في هذا الإطار  آخر تَستدعي فيه العنف مجسَّ

أيضًا استراتيجيا  تتخّذها  الـــرؤوس فقط، بل  إلــى الاشتغال على نصوص راهنة  لاتشرعن عملية قطع 

للتعامل مع الآخر )العدو(. والدافع إلى اختيار هذه الزاوية من البحث هو أن جماعات دينية في أكثر 

من بلد عربي وإسلامي تمارس هذا النوع من الإجرام، فتُخرِج الخصومة من بُعدها الثقافي والسياسي 

الــنــصــوص المنتقاة، فتقوم على تفكيك منطقها  بـــؤرة الإفــســاد فــي الأرض. وأمّـــا خطة التعامل مــع  إلــى 

الداخلي والعمل على الظفر بالمعقوليات التي تتحكّم فيها والمرجعيات التي تُسْندِها.

قطع الرؤوس: بحث في السند والوظيفة
لم يكن العنف بدلالته العامة هو ما تكتفي بنقله قصة الإنسان في التاريخ؛ فقطْع الرؤوس كان ممارسة 

لة. ولعل الــمــرويــات لــم تنصرف إلــى إفـــراد طريقة مــن طــرق القتل كما انصرفت إلــى قطع الــرأس،  مبجَّ

فهي حرصت على التوقّف عنده والعناية بجزئياته ودقائقه. وربما خُيّل للمرء، لكثرة تواتره، أن القتل 

لــم يــكــن ســـوى قــطــع رأس. ويــحــســن التنبيه فــي هـــذا الإطــــار إلـــى أن قــطــع الــــرأس لــم يــكــن فــقــط ممارسة 

إجــرامــيــة، بــل كـــان كــذلــك ســلــوكًــا عــقــابــيًــا قنّنته الــــدول قــديــمًــا وحــديــثًــا، وعــقــوبــة الإعــــدام تـــدل عــلــى ذلــك. 

ورغـــم أن عــبــارة »الإعــــدام«  لاتشير مباشرة إلــى قطع الـــرأس، فــإن الــعــودة بها إلــى أصلها اللاتيني ترفع 

هذا الغموض؛ فالكلمة الفرنسية capital التي تدل على نوع العقوبة، (punition capitale(، متحدّرة 

 Colin Wilson and Donald Seaman, The Encyclopedia of Modern :2)) اهتمّ كثير من الدارسين بالتأريخ للعنف. من هؤلاء(

 Murder, 1962-1982 (Avenel, NJ: Random House Value Publishing, 1988); Robert Muchembled, Une Histoire de la
 violence: De la fin du Moyen âge à nos jours, l’univers historique (Paris: Seuil, 2008), et Claude Gauvard, Violence et

ordre public au Moyen âge, les médiévistes français; 5 (Paris: Picard, 2005).
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المفصِحة صــراحــةً عن  dècapitation‏)2))،  الـــرأس. وصــارت عبارة  caput، ومعناه  اللاتيني  الجذر  من 

فصل الرأس عن الجسد، عبارة قانونية رسمية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1791 في مجلّة العقوبات 

الـــفـــرنـــســـيـــة‏)2)). ومــــا يــنــبــغــي تــســجــيــلــه فـــي هــــذا الــســيــاق هـــو أن الــتــنــصــيــص عــلــى قــطــع الـــــرأس جــــاء فـــي إطـــار 

الحدّ من أنــواع أخرى من القتل يلقى فيها المُدَان كثيرًا من العذاب، كما جاء أيضًا في إطار التضييق 

التي تبذلها منظّمات وهيئات حقوقية منتشرة  على الحالات الموجبة لــإعــدام‏)2)). ومــا فتئت الجهود 

فــي بــقــاع الأرض كــلّــهــا تكشف عــن الــرغــبــة فــي وضـــع حــد لــهــذه الــعــقــوبــة‏)2)). و لاشـــك فــي أن الهاجس 

الأساسي الذي يحركّها جميعًا هو ما عبّرت عنه المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: »لكلّ 

فــرد الــحــقّ فــي الــحــيــاة والــحــريــة وســامــة شــخــصــه«. بــل إن الــافــت فــي مسألة تنصيص قــانــون العقوبات 

الــفــرنــســي الــمــشــار إلــيــه عــلــى أن قــطــع الـــــرأس هـــو الــشــكــل الــوحــيــد لـــإعـــدام هـــو مـــا قـــــدّره هـــذا الــقــانــون من 

أن هـــذه الــعــقــوبــة تــنــطــوي عــلــى أمــريــن إيــجــابــيــيــن لــلــمُــدان: فــقــطــع الــــرأس بــالــســيــف أو نــحــوه يــضــمــن الــحــدّ 

الأدنــــى مــن الــتــعــذيــب أو الإحــســاس بــالألــم، عــلــى خـــاف مــمــارســات إعــــدام أخـــرى كــانــت مــعــهــودة، مثل 

بــالإعــدام؛ فقد  بين المحكوم عليهم  الــمــســاواة  أيــضًــا  العقوبة  المحرقة والعجَلة والــشــنــق. وتضمن هــذه 

كان قطع الرأس قبل هذا القانون امتيازًا  لايتمتع به سوى النبلاء‏)2)). وليس عجيبًا في سياق استهجان 

ممارسة قطع الرأس ظهورُ نصوص إبداعية تفضح هذا السلوك وتشهّر به، و»رجل بلا رأس« أحد أبرز 

النصوص في هذا الإطار‏)3)).

والورقة هذه إذ تقترح مختارات من قصص قطع الــرأس، فلأن الكمّ الذي تختزنه ذاكــرة التاريخ يفوق 

الحصر أوّلً، ولأن الرؤوس ما زالت تُحَزّ ثانيًا. وميزة هذه المختارات أنها ممتدة في الزمان والمكان، 

وعابرة للثقافات والأديــان. وهي إذ تكون كذلك، فلكي  لايكون الحكم على تاريخٍ دون غيره أو أمّةٍ 

دون غيرها مجافيًا الوقائع. وليس المغزى من هــذا أن نبحث عن مــبــررات تبيح للقتلة القتل، كالقول 

.Décollement, Décollation :2)) وفي الاصطلاح الفرنسي يوجَد أيضًا(

(26) «Tout condamné à mort aura la tête tranchée,» dans : «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791 à l’Assem-
blée nationale constituante, Séance du vendredi 3 juin 1791,» sur le Web: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
peinedemort/debat_1791.asp>.

ــل الــعــودة إلـــى الــقــائــمــة البيبليوغرافية الــتــي وفّــرتــهــا المكتبة الــوطــنــيــة بــبــاريــس فــي أيــار/مــايــو  ولــمــزيــد الاطّــــاع عــلــى عــقــوبــة الإعـــــدام، يــفــضَّ

 «Abolition de la peine de mort: Eclairage historique et philosophique; bibliographie sélective,» عــنــوان:  تحت   2011

 (Bibliothèque nationale de France, direction des collections, département philosophie histoire sciences de l’homme), sur
le site: <www.bnf.fr/documents/biblio_abolition_histoire.pdf>.

)2)) كانت قبل هذا القانون 115 حالة وأصبحت 32 حالة.

الــعــفــو الــدولــيــة (AMNESTY International) تــحــت عــنــوان:  الــتــي أعــدّتــهــا منظمة  الــقــيّــمــة  الـــدراســـة  الــمــثــال،  )2)) راجـــــــع، عــلــى سبيل 

<www.amnesty.fr/sites/default/files/ «Regard sur la peine de mort» وهذه الدراسة منشورة على موقع المنظمة الإلكتروني: 
Regardsurlapeinedemort.pdf>.

وراجع أيضًا: بارعة قدسي، »عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية: نظرات واجتهادات في مسألة الإبقاء والإلغاء،« 

مجلّة جامعة دمشق، السنة 19، العدد 2 )2003(، ص 1 - 42.

(29) «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791».
(30) Sergio González Rodríguez, L’Homme sans tête, traduit de l’espagnol (Mexique) par Isabelle Cugnon; préface de 
Antonio Domínguez Leiva ([Albi]: Passage du Nord-Ouest, 2009).
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إن الإنسان، حيثما كان وأينما كان، كائن قاتل، أو أن نصل إلى حُكم مفاده أن »الجماعات الجهادية« 

ليست استثناء. إن مثل هذا التسويغ  لافــرْقَ بينه وبين المشاركة في القتل، وغاية ما في الأمر إذن هو 

إضــفــاء طــابــع تــاريــخــي عـــام عــلــى هـــذا الــســلــوك، مــن أجـــل التفكير فــي مــخــارج ثقافية كــبــرى تتخفّف بها 

الإنسانية من وطأة ذاك »المخزون الجيني« الذي توقّفتْ عنده هذه الورقة في القسم الأوّل.

في الميثولوجيا اليونانية قصة تُعرف بأسطورة ميدوسا (Méduse)، المرأة التي أضحى رأسها المقطوع 

موضوع أبحاث كثيرة في اختصاصات علمية وفنية متعددة‏)3)). وملخّصها أن امرأة جميلة أصابتها لعنة 

فمُسِخت مسخًا مخيفًا، وصــارت تملك قــدرة خارقة على تحويل كــلّ من ينظر إلــى عينيها حــجَــرًا‏)3)). 

(Athéna) ورسول  (Persée) بإلهة الحكمة أثينا  ر القضاء عليها بقطع رأسها. واستعان برسيوس  فتقرَّ

الآلهة هرمس (Hermès) ، فأنجز المهمة وخلّص الناسَ من شرّها‏)3)). وفي تاريخ أوروبا القديم )قبل 

الــمــيــاد بــأكــثــر مــن مئتي ســنــة( تــتــواتــر فــي الــحــروب الــتــي كــانــت تـــدور بــيــن الغاليين (Gaules) والــرومــان 

عمليات قطع الرؤوس‏)3)). وفي العهد القديم قصة يشوع بن نون، وفيها أن جاسوسين له أرسلهما إلى 

أريحا، وعــزَمــا، انتصارًا للرب، على قطع رأس كــلّ من يظفران به على أبــواب المدينة‏)3)). وفــي العهد 

الجديد قصة تداولتْها الأناجيل الثلاثة )متّى ومرقص ولوقا( حول قطع رأس يوحنّا المعمدان‏)3)). وجاء 

)3)) يمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى مقاربات في التحليل النفسي وإلى معالجات فنية لهذه الأسطورة، وإنْ كانت  لاتعنينا 

 Freud Sigmund, «La Tête de Méduse,» trad. J. Laplanche, dans: Freud أســـاســـي:  بــشــكــل  راجــــع  الـــمـــقـــام.  هــــذا  فـــي  مــبــاشــرة 

 Sigmund, Les Oeuvres complètes, tome xvi (Paris: P.U.F., 1991), p. 163; Henri Vermorel, «Castration et mort dans
 le mythe de la tête de Méduse interprété par Freud,» dans: De la psychiatrie à la psychanalyse: Cinquante ans de
 pratique et de recherches: Actes du colloque de Chambéry, 2010, et choix de textes, organisé par le cercle d’études
 psychanalytiques des savoie; avec des textes choisis de Madeleine Vermorel et Henri Vermorel (Paris: L’Harmattan,
 2013); Laurence Roussillon-Constanty, Méduse au miroir: Esthétique romantique de Dante Gabriel Rossetti, esthétique
 et représentation, monde anglophone (Grenoble: ELLUG-Université Stendhal, 2008); Jean Clair, Méduse: Contribution
 à une anthropologie des arts du visuel, connaissance de l’inconscient; 61 (Paris: Gallimard, 1989), et Jean-Pierre
 Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, tome 2, la découverte poche. Sciences humaines

et sociales (Paris: La Découverte, 2004).
 Eléonore Pardo, «Le Regard médusé,» Recherches en psychanalyse, no. 9 :ً3)) عن دلالة عيْن ميدوسا القاتلة، انظر مثل(

(2012), pp. 84-88.
)3)) يتنزّل قطع الرأس في هذه الأسطورة في سياق فكرة التضحية. ويكون برسيوس بذلك رمزًا للبطولة الخيرة مقابل الشرّ الذي 

تــخــتــزل مــيــدوســا آفـــاتـــه. ولــلــتــوسّــع فــي دلالات قــطــع رأس مــيــدوســا ومـــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن رمــــوز مــركــزيــة فــي ثــقــافــة الإغـــريـــق، انــظــر، على 

سبيل المثال:

Philippe Kellerson, «Persée et la Méduse, le mythe du Sacrifice héroïque,» Thèmes, revue de la B.P.C, vol. 2 (2010).
)3)) انظر على سبيل المثال:

Bernard Dedet, «La Tête coupée symbole de mise à mort suprême en Gaule méridionale?; des textes anciens aux données 
de l’archéologie,» dans: Stèles et statues du début de l’âge du fer dans le Midi de la France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.): Chro-
nologies, fonctions et comparaisons: actes de la table ronde de Rodez, textes réunis par Philippe Gruat et Dominique 
Garcia, Documents d’archéologie méridionale; 34 (Lattes: Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale 
(ADAM), 2013), pp. 281-288.

)3)) انظر: الكتاب المقدس، »سفر يشوع،« الأصحاح 2. وجاء أيضًا في: الكتاب المقدس، »سفر العدد،« الأصحاح 25، الآية 4: 

مْسِ، فَيَرْتَدَّ حُمُوُّ غَضَبِ الرَّبِّ عَنْ إسِْرَائيِلَ«. قْهُمْ للِرَّبِّ مُقَابلَِ الشَّ عْبِ وَعَلِّ »فَقَالَ الرَّبُّ لمُِوسَى: خُذْ جَمِيعَ رُؤُوسِ الشَّ

)3)) انــظــر: المصدر نفسه: »انجيل متّى،« الفصل 14، الآيــات 1 - 12؛ »انجيل مرقص،« الفصل 6، الآيــات 14 - 29، و»انجيل 

لوقا،« الفصل 9، الآيات 7 - 9.
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حــــروب  وفـــــي  ‏)3)). 

المسلمين روايات كثيرة عن قطع رؤوس الأعداء، وقصة »نهر الدم« مشهورة في هذا الباب‏)3)).

تَــنــسِــب نفسها إلـــى »الإســـام  فــي الــتــاريــخ الآنـــي، تنتشر فــي بــلــدان عــربــيــة وإســامــيــة مــجــمــوعــات مقاتلة 

الــصــحــيــح«، وتــتّــخــذ مـــن قــطــع رؤوس أعــدائــهــا ســلــوكًــا تــــدأب عــلــيــه وتــفــاخــر بـــه. وتـــوفـــر وســـائـــل الــتــرويــج 

الاجتماعي  التواصل  الفيديو على شبكات  مقاطع  فتوزّع  كبرى،  له مساحات  والمجانية  الإلكترونية 

أمــرًا طارئًا على  الناس ليس  بين  الــرؤوس  مثل »تويتر« و»فيسبوك«. والحقيقة أن إشاعة مشاهد قطع 

الــمــمــارســات فــي مــراحــل كثيرة مــن حياتها، حين كــان يسافَر  السلوك الإجــرامــي؛ فالبشرية عــرفــتْ هــذه 

بالرؤوس المقطوعة من مكان إلى آخر، وتوضَع في الأماكن العامة حتى يشاهدها الناس‏)3)). وفكرة 

»نصب الرؤوس« أو تعليقها في مداخل المدن كانت جزعًا من وسائل الدعاية والإشهار. وقد يجتهد 

بعضهم فــي ابــتــكــار أســالــيــب أخـــرى، فتصبح الــــرؤوس »زيــنــة« تُــصــف عــلــى امــتــداد جــنــبــات الــطــريــق إلــى 

قصر الحاكم.

الجهادية« والــتــأريــخ لها  البحث الانشغال بتصنيف »الجماعات  المستوى مــن  فــي هــذا  المطلب  ليس 

وبــيــان مــا بينها مــن فـــروق أو قــواســم. لــذلــك، ستتجاوز الــورقــة مثل هــذه التفصيلات )رغـــم أهمّيتها في 

تْ »تأصيلية« لبعض »فقهائها« و»علمائها«،  سياقات بحثية أخرى( وستنكبّ على النظر في نصوص عُدَّ

فيها تــحــريــض عــلــى قــطــع رؤوس الأعـــــداء. وأمّــــا الــغــرض مــن ذلـــك، فــمــحــاولــة الــظــفــر بالمعقوليات التي 

تتحكّم فيها ومناقشتها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

»إســــعــــاد الأخــــيــــار فـــي إحـــيـــاء ســـنّـــة نــحــر الـــكـــفّـــار«، دراســــــة »شـــرعـــيـــة« مـــن عــشــريــن صــفــحــة ألّـــفـــهـــا أبـــو الـــبـــراء 

النجدي. وهذا الاسم حَركَي، وقد ساق البحثُ عن هويته إلى الوقوع على مادة قليلة تُعرِّف به نصطفي 

ما نعتقد أنه صحيح ونترك ما سوى ذلــك‏)4)). إنه عامر خليف عامر الحجر العنزي. كويتي الجنسية، 

»قــــاعــــدي« الانــــتــــمــــاء‏)4)). يــتــزعّــم تــنــظــيــم »أســـــود الـــجـــزيـــرة« الــنــاشــط فـــي الـــكـــويـــت. و لانــعــلــم عـــن تحصيله 

)3)) القرآن الكريم، »سورة محمّد،« الآية 4.

التركي، 21 مج )القاهرة: دار هجر  البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير،  )3)) أبـــو 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1997(، مج 9، ص 520.

)3)) الأمــثــلــة كثيرة نكتفي منها بــواحــد لِــمــا لــه مِــن رمــزيــة مذهبية فــي تــاريــخ الإســــام: قــطْــع رأس الحسين )61 هــــ.(: »فــخــرّ الحسين 

صريعًا، ثمّ نزل إليه )سنان بن أنس النخعي( ليحتزّ رأســه. ونــزل معه خَوْلي بن يزيد الأصبُحي فاحتزّ رأســه«: بو عبد الله محمد بن 

منيع بن سعد، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق علي محمد عمر، 10 ج )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2001(، ج 6، ص 441. وسافروا 

ــــاد، ثـــمّ حُـــمِـــلَ بــعــد ذلـــك إلـــى يــزيــد بــن مــعــاويــة. ثـــمّ حُـــمِـــلَ إلـــى عــمــرو بــن  بـــالـــرأس مـــن مــكــان إلـــى آخــــر: حُـــمِـــلَ أوّلً إلـــى عــبــيــد الــلــه بــن زيـ

سعيد بن العاص )ص 445(. ويبدو أن رأس الحسين كان أوّل رأس يُنصَب في الإسلام: »أوّل رأس رُفِع على خشبة رأس الحسين« 

)ص 446(.

)4)) كتب نصّ التعريف بعامر العنزي شخص يُدعى معاوية القحطاني، ونشره في موقع »منبر التوحيد والجهاد« في سياق التعريف 

<http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>. :بالذين قُتلِوا من »تنظيم أسود الجزيرة«. انظر الموقع الإلكتروني

)4)) يُــنــسَــب إليه في أثناء التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه أنــه اعــتــرَف بــأن خلية »أســود الجريرة« فــرع من ثلاثة فــروع تنشط في 

<www.bahrainonline.org/showthread.php?t=115034>. :الكويت تابعة لـ«كتائب الحرميْن« السعودية. نقلً عن
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العلمي شيئًا ســوى مــا قــالــه مــن عـــرّف بــه: »حــافــظ لكتاب الــلــه  بالسند. يحفظ مــن أحــاديــث الجمع 

بين الصحيحين )البخاري ومسلم( ما شاء الله أن يحفظ. يحفظ من كتب الفقه والعقيدة ما شاء الله 

أن يــحــفــظ. طــالــب عــلــم. تــعــلّــم الــعــلــم الـــشـــرعـــي«‏)4)). بـــدأ يَــذيــع لــه شـــأن بــعــد أحــــداث 11 أيلول/سبتمبر 

2001. ويبدو أنه ألّــف، تأثّرًا باستتباعات هذا الحدث )غــزو أفغانستان ثمّ العراق(، »بحثًا مباركًا في 

جواز العمليات الاستشهادية، وجمع أدلّة شرعية كافية ووافية من الكتاب والسنّة وأقوال أهل العلم من 

السلف والخلف«‏)4)). ويبدو كذلك أن هذا التأليف ضاع، فلم يجد طريقه إلى الانتشار، فكتب عامر 

العنزي بحثًا آخَر في أوائل سنة 2004، وهو النص الذي بين أيدينا الآن. انضمّ العنزي في السنة نفسها 

إلــى بعض الجماعات المقاتلة فــي الــعــراق، ثــم عــاد إلــى الــكــويــت، وتــوفــي فــي أثــنــاء مــواجــهــة مــع الأمــن 

الكويتي، وكان ذلك في 8 )أو 9( شباط/فبراير 2005.

يدور عنوان الدراسة حول مفردة مركزية، هي »النحر«، وقد جاءت في سياق التبشير بصواب القيام بها. 

فكأنالجماعات »الجهادية« كانت متردّدة في »نحر« الأعــداء، فألقى العنزي في قلوبها الأمــن وأدخــلَ 

عليها الــســعــادة. فـــ »الــنــحــر« ســنّــة، وإحــيــاء الــســنّــة رســالــة »الــجــهــاديــيــن«. وهــكــذا يُــــدرِج الــعــنــوانُ الــنــصَّ في 

بــاب »التأصيل الــشــرعــي«. وهــكــذا أيــضًــا يُــنَــزَّه هــذا الفعل عــن أن يكون داخـــاً فــي بــاب المثلة نــظــرًا إلى 

أن »النحر صورة من صور القتل ثبتَ الحثّ عليه في الكتاب والسنّة. وآيات النحر واضحة جلية في 

كتاب الله«)4)).

ولكن مفردة النحر التي عليها مدار العنوان تلفت الانتباه لسببين: أمّا الأوّل، فقد وردتْ مادّة )ن/ح/ر( 

‏)4))، وينتقض بذلك ادعاء أن »آيات النحر واضحة جلية  في القرآن مرّة واحدة: ﴿

في كتاب الله«، ويتداعى إلى الذهن السؤال عن صدقية المقدّمات التي سيُقام عليها مذهب كامل في 

نحر الآدميين. وهذه المفردة القرآنية الوحيدة لم تَسْلَم من الاختلاف حول معناها، بل ذهب المفسّرون 

ــــمْ يــجــعــلــهــا فـــي مــعــنــى الــقــتــل أو الـــذبـــح؛ فــقــد »أخــــرج  مـــذاهـــبَ شـــتّـــى فـــي تــفــســيــرهــا، ومــــن الــتــفــســيــرات مـــا لَـ

( قــال: إنّ الله أوحــى إلــى رســولــه صلى الله عليه وسلم أنِ ارفــعْ  ابــن مــرذويــه عــن ابــن عــبّــاس فــي قوله )

يديك حذاء نحرك إذا كبّرت للصلاة، فذاك النحر«‏)4)). وأمّا الثاني، فالمقصود بالنحر في هذه الآية، إن 

دلّتْ على الذبح، هو ذبْح »البُدْن«. والبُدن والهدي سواء تقريبًا، وهما ممّا يتقرّب به المؤمن إلى ربّه 

من ذبائح حيوانية‏)4)).

.http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>.< :4)) معاوية القحطاني، »عامر خليف عامر الحجر العنزي،« على الموقع الإلكتروني(

)4)) المصدر نفسه.

<http://www.tawhed.ws/ التوحيد والجهاد:  الكفّار، ص 14، على موقع منبر  )4)) الــعــنــزي، إسعاد الأخيار في إحياء سنّة نحر 

pr?i=8006>.
)4)) القرآن الكريم، »سورة الكوثر،« الآية 2.

)4)) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، 

17 ج )القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 2003(، ج 15، ص 703 - 704.

)4)) راجع عن ذلك: السعفي، الفصل 2: »الهدي البُدْنُ«، ص 161 - 171.
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والنحر ليس القتل كيفما كان، وليس أيضًا الذبح وإنْ بدا مُعَينًا لطريقة القتل؛ فالعرب تستخدم عبارة 

الــنــحــر لــتــدل بــهــا عــلــى كــيــفــيــة ذبــــح الإبــــل دون ســـواهـــا. وقــــد جــــاء فـــي لـــســـان الــــعــــرب: »نَـــحَـــر الــبــعــيــر يَــنــحَــره 

نحرًا: طَعَنَه في مَنْحَره حيث يبدو الحُلقوم من أعلى الــصــدر«‏)4)). وإذ يكون النحر عند »الجهاديين« 

البشر بالمقتول من  تــتــعــرّى نفسية »الــنــاحــر« فتعلن مــســاواةَ المقتول مــن  مطلبًا ووســيــلــة فــي الآن نفسه، 

الــحــيــوان، فــي نــزعــة واضــحــة إلـــى تحقيره وتــدنــيــســه واقــتــاعــه مــن حــضــيــرة الإنــســان مــن نــاحــيــة، وتُــبــيــن من 

الصفر قبل  التضحية في درجتها  التضحية، ولكنها  بها على معنى  يُحتفى  النحر عبادة  ثانية أن  ناحية 

أن تتعقلن مع تطوّر مدارك الإنسان البدائي، بل قبل أن تتدخل الأديان فتنقذ رقاب الآدميين عبر تقنية 

ـــدال الــذبــائــحــي. وتــأســيــسًــا عــلــى هــــذا، يــصــعــب رَدُّ نــحْــر الــبــشــر إلـــى ســلــوك إيــمــانــي عــلــى أي وجـــه من  الإبــ

وجوه الاجتهاد. ومحاولة بناء حُكْم النحر على مفردة يتيمة تخصّ البُدْن حصرًا  لاتفسح المجال لأي 

إمكانية تسمح في الحدّ الأدنى بإقامة مثل هذا القياس المتهافت. لذلك، يجوز القول في اطمئنان إنه 

يمتنع وجود أي صيغة من صيغ القرآن تُفيد توجيهَ المسلمين إلى ذبح أعدائهم. ولذلك أيضًا، يكون 

التشريع للنحر مــن خــال عملية تأصلية وإحيائية مــجــرّد وَهْـــم علمي وأخــاقــي وشــرعــي. وكــان يمكن 

الــدالّــة عليه كثيرة في  اللفظية  القتل تعميمًا، فالمشتركَات  العنزي على  العذر لو دارت رسالة  التمِاس 

القرآن، ولكن اختيار »النحر« دون غيره يخفي في نفس المحرّض عليه دوافع أخرى ليست دينية على 

وجه التحديد.

وأمّــــا مَــتْــن الــرســالــة، فـــتـــوزّع عــلــى ثــمــانــيــة مــبــاحــث: »حــكــم الأســــرى فــي الإســــــام«؛ »أدلّـــــة مــن الـــقـــرآن على 

مشروعية نحر أهــل الكفران«؛ »الأدلّـــة من السنّة على مشروعية النحر«؛ »حــوادث بعد رســول الله صلى الله عليه وسلم 

لنحر أعداء الملّة«؛ »أقوال العلماء في نقل رؤوس الكفرة وما يندرج تحتها«؛ »إلقاء الرعب في قلوب 

أعداء الله مطلب شرعي«؛ »شبهات وردود«؛ »أخيرًا الدين النصيحة«.

لا مـــراء فــي أن صــاحــب الــرســالــة وهــو »يــؤصّــل« للنحر مسكون بـــ»ثــقــافــة الــمــوت«، فــجــاءت الــمــادة التي 

جمّعها في لون الدماء.  لاشيء فيها يُساعد على اشتقاق مسلك للحياة عبر اجتهاد يخفّف من حدّة 

الاندفاع نحو إقامة »أفــراح النحر«. لقد عمد إلى تجميع انتقائي لأخبار القتل، وحــرص على استبعاد 

نصوص أو وقائع تبسُط تصوّرًا آخر للتعامل مع العدو. بل إن ما وقع تجميعه ليس فيه مطلقًا استخدام 

لعبارة النحر، فلماذا اختيرت مفردة »النحر« إذن؟ إن الولع بها ينبغي أن يُنظَر في أسبابه بعيدًا عن هذه 

عة. المادة المجمَّ

صــحــيــح أن فـــي الـــقـــرآن آيــــات تـــحـــرّض عــلــى الــقــتــل فـــي أثـــنـــاء الـــمـــعـــارك ضـــد الــكــفّــار/الــمــشــركــيــن، ومــــا هــذا 

المقاتلين  المسلمين  الــقــرآن  ويُنبّه  وإمّـــا مقتول.  قاتل  إمّــا  الــحــرب منذ الأزل:  فتلك سياسة  بمستغرَب، 

 ...﴾ ويسهُل في هذه الحالة، حصرًا،  إلى بعض »فنون« القتل الحربي: ﴿

العثور على ما يفيد »قطع الــرأس« رغم أن اللفظ  لايذكره تعيينًا، ورغــم أن بعض المفسّرين وسّــع في 

)4)) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، ]د. ت.[(، مج 5، ص 195.
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دلالـــة »ضـــرب الـــرقـــاب« فــلــم يــحــصــره فــي حـــزّ الـــــرؤوس. فــمــمّــا جـــاء فــي تفسير الــشــيــخ محمد الطاهر بن 

رُ بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب  عاشور: »وضَرْبُ الرقاب: كناية مشهورة يُعبَّ

بالرماح أو بالرمي بالسهام، وأوثرَِتْ على كلمة القتل لأنّ في استعمال الكناية بلاغة ولأنّ في خصوص 

هــذا الــلّــفــظ غلظة وشـــدّة تناسبان مــقــام الــتــحــريــض«‏)4)). فقد ذهـــبَ مــفــسّــرون إلــى أن الــلــه »قـــال: فــضــرْبَ 

الــرقــاب ولــم يقل فاقتلوهم لأنّ في العبارة بضرب الــرقــاب من الغلظة والــشــدّة ما ليس في لفظ القتل، 

لمِا فيه مِن تصوير القتل بأشنع صوَرهِ، وهو حزّ العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن«‏)5))، وهذا 

يكون وقتَ التقاء الجيشيْن في المعركة. وأمّا بَعد ذلك، فالتوجيه الإلهي يتّخذ أخلاقية أخرى عبّر عنها 

﴾. وبــــذلــــك تــنــتــهــي  نـــصـــف الآيــــــة الـــثـــانـــي: ﴿

الــتــي تفرضها أخـــاق المنتصر صاحب  الــســام  الــحــرب، وتــبــدأ مهمة  قــانــون  الــتــي يفرضها  الــقــتــل  مهمة 

الحرب:  للتعامل مع أسير  الآيــة،  بمنطوق  لهما،  السلام على طريقتين  لاثالثة  الرسالة. ونصّت مهمة 

﴾. وهـــذان الإمــكــانــان يتناغمان مــع روح الــرســالات الــكــبــرى، فالقتل ليس مطلبًا في  ‍﴿

ذاته، إنه وسيلة لتحقيق هدف، فإنْ تحقّق زالت دواعي القتل.

بــأن القرآن يحوي آيــات تأمر بقتل الكفّار وأسرهم والتربّص بهم  ولكن ينبغي التذكير في هــذا السياق 

من دون اشتراط الحرب مناسَبة. ويبدو أن الغاية هي فرض سلطة الإســام على نحو كامل، وتفويت 

​​ أي فرصة لإعادة تموقع دين آخر في حياة الناس: ﴿... 

..﴾‏)5)). ويــحــسُــن لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن الــمــفــسّــريــن كــانــوا يــربــطــون دومًــــا بــيــن آيــة 

القتل التي في سورة محمد وآية القتل التي في سورة التوبة على مبدأ الناسخ والمنسوخ؛ ففريق رأى أن 

..﴾، وفريق رأى عكس ذلك. وذهب فريق ثالث   ...﴾ منسوخة بالآية ﴿ الآية ﴿

إلى أن الآيتين محكمتان ولذلك وجب العمل بما نصّتا عليه‏)5)). وبقطع النظر عن المقدّمات التي بنى 

عليها كــلُّ فريق موقفه، فــإن الحاصل منها أن الــدعــوة إلــى القتل بــإطــاق لــم تكن قــط منهجًا قرآنيًا في 

دًا أو متجاوَزًا في التشريع  التعامل مع الكافر/المشرك؛ كان القتل بلا قيد في أثناء المعركة، وكان مقيَّ

خارج أرض المعركة.

نواة  ..﴾ على  الآيةَ ﴿ ناسخةً   ﴾.. آية ﴿ اعتبر  الذي  الفريق  ينطوي موقف 

تــفــكــيــر تـــطـــوّري يــتــجــاوز بـــه الـــقـــرآنُ مــرحــلــةَ الـــحـــرب مـــن أجـــل افــتــكــاك الاعـــتـــراف بـــه ديـــنًـــا إلـــى مــرحــلــة 

)4)) مـــحـــمـــد الــطــاهــر بــن عـــاشـــور، تــفــســيــر الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، 30 ج فـــي 15 مـــج )تـــونـــس: الـــــدار الــتــونــســيــة لــلــنــشــر، 1984(، ج 26، 

ص 78 - 79.

)5)) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ج 16 )القاهرة: دار الكتب 

المصرية، 1947(، ص 226.

)5)) القرآن الكريم، »سورة التوبة،« الآية 5.

)5)) استعرض القرطبي وغيره من المفسّرين هذه الآراء. انظر: القرطبي، ص 227؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، 

نـــواســـخ الــــقــــرآن، تحقيق ودراســــة مــحــمّــد أشـــرف عــلــي الــمــلــبــاري، ط 2 )الــمــديــنــة الــمــنــورة: الــجــامــعــة الإســامــيــة، عــمــادة الــبــحــث العلمي، 

العظيم، تحقيق ســامــي بــن محمّد  الـــقـــرآن  تفسير  كثير،  الــفــداء إسماعيل بن عمر بن  وأبـــو  2003(، ص 464 - 465 و583 - 588، 

السّلامة، 8 ج، ط 2 )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999(، ج 4، ص 112.
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الــســلــم والــتــســامــح والــتــواصــل مــع الآخــر الــمــخــتــلــف، وهــذا مــهــمّ فــي إرســـاء قــيــم الــتــعــايــش الــمــشــتــرَك. 

اســتــبــعــاد  وفيه   ،﴾ آخر وهو ﴿‍ بحُكْم  له  واستبدال  تــعــطــيــل لإجرائه  الحُكْم  نسْخ  إن 

مُــحْــكَــمــتــان،  لــلــقــتــل وتــشــريــع لــســلــوك الــمــرحــمــة. وإذا رجح عــنــد عــمــوم الــمــفــسّــريــن أن الآيــتــيــن  نــهــائــي 

نـــظـــرًا  الـــقـــتـــل. وقـــد  لايـــكـــون أولـــويـــة،  الـــفـــداء،  الـــمـــنّ،  ثـــاثـــة:  الـــقـــتـــل اخـــتـــيـــار مـــن  فـــيـــتـــولّـــد عـــن هـــذا أن 

يــتــوقّــف عــلــيــه تــحــديــد نــوع الــحــكــم. وتــوجَــد إشــارات فــي بــعــض  إلــى أن تــقــديــر الــمــصــلــحــة هــو الــذي 

تــنــفــيــذ الــقــتــل فــي الأســرى؛ فــمــأمــون حــمّــوش، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال،  تُــضــيــق مــن إمــكــانــات  الــتــفــســيــرات 

تــعــبــيــرًا عــصــريًــا: »والذي  الــقــرضــاوي  يــوســف  عــنــه  عــبّــر  مــا  الكفر«‏)5))، وهذا  »أئمّة  عــلــى  الــقــتــل  قَصَرَ 

الـــعـــادي...  قــتــل الأســـيـــر  أنـــه  لايـــجـــوز  بـــعـــض...  إلـــى  بــعــضــهــا  الـــنـــصـــوص، وردّ  أرجّـــحـــه مـــن اســـتـــقـــراء 

الــــــحــــــرب‹«‏)5)). ورغـــــم أنــــه  لاوجــــود  نـــســـمّـــيـــهـــم فــــي عـــصـــرنـــا ›مـــجـــرمـــي  مَــــن  يـــســـتـــثـــنـــى مــــن ذلــــك  ولـــكـــن 

)بَــــعْــــدَه  ـــيــــارًا أوّل  ـــتـ الـــقـــتـــلَ اخـ ــنْــــزي  الــــعــ يــــراد  فــــإ ـــكــــم،  حُـ حُــــكــــم عـــلـــى  بــــه  يـــتـــقـــدّم  تـــفـــاضـــلـــي دائـــــم  لـــتـــرتـــيـــب 

الـــقـــتـــل فــي  ــيــــدلّ عـــلـــى اســـتـــحـــكـــام غــــريــــزة  لــ الـــتـــفـــضـــيـــل  بـــــاب  يــــدخــــل فــــي  ــتــــرقــــاق والــــمــــنّ والـــــفـــــداء(  الاســ

ســيــرة هــؤلاء.

خضعت مسألة قتل الأسير إذن لجدل كبير، وكــأن الميل إلى جعْلها استثناء هو الاتجاه الغالب على 

التفسير‏)5)). ولكن رسالة »إسعاد الأخيار« تجاوزت ذلك كله وجعلت »النحر« )الذي لم يرد له ذكر في 

الأثَر( الحُكمَ الذي  لايعدلهِ في الإسلام حكم آخر. وليس بمستغرَبٍ، في ظلّ استحكام تلك الغريزة 

في عقل صاحبها، أن يعمد العنزي إلى إخراج القتل من مدار الحُكْم الحربي إلى مدار الأسر، بالاعتماد 

؛ فقد  على تفسير وحيد هو تفسير الكاساني الحنفي )ت 587هـ( لقوله تعالى: ﴿

ذهب إلى أن في عبارة ﴿ تدقيقًا في كيفية القتل وتحديدًا لموضعه. ولمّا كان تنفيذ ذلك 

بتلك الــدقــة الــتــي  لاتــحــدث فــي أثــنــاء المعركة، استنتج الكاساني أن هــذا الــنــوع مــن القتل  لايــكــون إلا 

»بعد الأخذ والأســر«‏)5)). ولم نعثر على غير الكاساني من ذهب إلى أن ﴿ متعلّق 

بالأسير  لابالمحارب وقــتَ المعركة. والكاساني، مع ذلــك، لم يجعل هــذا الحكم حكمًا وحــيــدًا، بل 

كان واحدًا من الأحكام الثلاثة المعروفة )القتل، المنّ، الفداء(‏)5)). والعنزي الذي اتّخذ هذا التخريج 

حجّة على قتل الأسير لم يُشر إلى ذلــك؛ فغايته كانت أن يستحوذ من التفسيرات على ما يبيح القتل 

ليكون قاعدةً للإفتاء به.

)5)) مـــأمـــون أحــمــد راتـــب حــمــوش، الــتــفــســيــر الــمــأمــون عــلــى مــنــهــج الــتــنــزيــل والــصــحــيــح المسنون، 8 ج )دمــشــق: ]الــمــؤلــف[، 2007(، 

ج 7، ص 301.

http://qaradawi.net/index.< الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي(:  الـــــقـــــرضـــــاوي  )مـــــوقـــــع  الأســـــــــــــــرى؟،«  ــتــــل  قــ يـــــجـــــوز  »هـــــــل  الــــــقــــــرضــــــاوي،  )5)) يـــــــــوســـــــــف 

.>php?option=com_content&view=article&id=1353
)5)) يَحسُن العودة في هذه المسألة إلى: زهير الحسني، »مثاقفة الاجتهاد في الفقه الإسلامي،« الاجتهاد والتجديد، السنة 7، العدد 

25 )شتاء 2013(، ص 15 - 48.

)5)) قال أبو بكر بن مسعود الكاساني: »الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من المفصل و لايقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه 

بعد الأخــذ والأســـر«، انــظــر: عــاء الــديــن أبو بكر بن مسعود الكاساني، بــدائــع الــصــنــائــع فــي تــرتــيــب الــشــرائــع، ج 7 )بــيــروت: دار الكتب 

العلمية، 1986(، ص 119.

)5)) المصدر نفسه.
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الرسول  الروايات عن بعض أفعال  تُشِيعه  التفسيرية، أو ممّا  المدوّنة  إن تَصيّد حُكم قتْل الأسير من 

أو أمراء الحرب أو الخلفاء، لم يرافقه جهد لاحق لتنزيل الوقائع في سياقاتها التاريخية وضروراتها 

ــيــــة.  لاشــــك فــــي أن مــــســــاواة مــــا جــــاء فــــي الــــقــــرآن بـــمـــا أنـــتـــجـــتْـــه الأفــــهــــام فــي  الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والأخــــاقــ

أوضــــاع وبــيــئــات وأحـــــوال مــعــيــنــة، وعَــــدَّ ذلـــك كــلــه أرضـــيـــة واحــــدة لــلــتــشــريــع واســتــنــبــاط الأحـــكـــام يُــعْــتَــبَــران 

هتْ جزءًا من الضمير الإسلامي في مواضع كثيرة توجيهًا يخالف  التي وَجَّ من المجازفات الخطيرة 

روحية الإسلام.

ثقافة النحر: فساد في التأويل وجناية على الإنسان
مـــن دون الـــتـــوغّـــل وراء الــتــفــصــيــات، يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بــــالإشــــارة إلــــى أن الــســلــف كـــانـــوا وهــــم يــجــتــهــدون 

ويــــؤوّلــــون ويــســتــنــبــطــون الأحـــكـــام إنــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون ذلـــك لــإجــابــة عـــن أســئــلــة زمــانــهــم،  لالــإجــابــة عن 

السلف وأفعالهم، ولأسباب  أقــوال  تُطْرَح عليهم وخدمَةً لقضايا لم يعيشوا ضغطها. ولكن  أسئلة لم 

كثيرة، أضــحــت عند كثير مــن الجماعات جـــزءًا أصــيــاً مــن »الإســـام الصحيح«. وصــار الــاحــقــون من 

الأخلاف يرَوْن الاحتكام إليها واجبًا دينيًا. وحين يروم الباحث إنجاز مقاربة نقدية للخطاب السلفي، 

التاريخية، ومارست  السلف من لحظته  »إبــداع«  التي سحبت  الــقــراءات  السلف وإنما  فالمنقود ليس 

ــــراه تـــأويـــلـــي، فــتــعــالــى و»تــــقــــدّس«، وصــــار حــقــيــقــة مــطــلَــقــة ولــيــس إمـــكـــانًـــا مــرجــعــيًــا فــقــط؛  عــلــيــه عــمــلــيــات إكـ

فنقد الخطاب السلفي إذن هو نقد لـ»حزمة من المفاهيم والأدوات المستخدمة في النظر إلى النص 

الديني وإلى الواقع يُعَبَّر عنها بخطاب لغوي أو بسلوكيات وردود أفعال وتعامل وطريقة في الحياة. 

تلك المجموعة من الأدوات والمفاهيم والإجراءات ينسبها أصحابها إلى السلف. فهو نقد لخطاب 

منتسب لــلــســلــف«‏)5)). وبــديــهــي أن يُنتج هــذا النقد مــعــرفــةً بــأثــر الــواقــع فــي تــأويــل الــنــص الــديــنــي، فيفتَح 

يتكوّن لدى  المنهجي،  التمشّي  هــذا  الــجــديــد. وبمثل  الــواقــع  تفرضها سلطة  تأويلية جــديــدة  إمــكــانــات 

الــوقــائــع  الـــذي يعمل عــلــى اســتــيــعــاب   (sens historique) الــتــاريــخــي«  يــطــلَــق عليه »الــحــسّ  الــبــاحــث مــا 

استيعابًا سياقيًا، ويمنع كلّ نزعة تحاول اختطافها من لحظة تشكّلها. وربما كان مصطلح »التاريخية« 

لـــأحـــداث والــمــمــارســات  (historicité) »أن  الــتــاريــخــيــة  الـــتـــاريـــخـــي«. وتــعــنــي  مــســتــوفــيًــا مــعــانــي »الـــحـــسّ 

والــخــطــابــات أصــلــهــا الــواقــعــي، وحيثياتها الــزمــانــيــة والــمــكــانــيــة، وشــروطــهــا الــمــاديــة والــدنــيــويــة، كــمــا تعني 

وإعــادة  للتحويل والصرف  قابليتها  أي:  والتغيير،  للتطوّر  والمصطلحات  والمؤسّسات  البنى  خضوع 

التاريخية  الوقائع  إلى تلك  النظر  السلفية حين تستبدّ بأصحابها تحرمهم  القراءة  التوظيف«‏)5)). لكن 

باعتبارها أفعالً تخصّ القائمين بها فقط، وتدفع بهم إلى الاعتقاد بأن الانخراط في المشروع الإحيائي 

انتصار للإسلام: »لا شكّ بأنّ نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومَن فعل ذلك فقد امتثل 

لأمر الله«‏)6)).

)5)) رائد السمهوري، نقد الخطاب السلفي: ابن تيمية نموذجًا )لندن: طوى للثقافة والنشر والإعلام، 2010(، ص 9.

)5)) علي حرب، نقد النصّ، النص والحقيقة )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005(، ص 65.

)6)) العنزي، إسعاد الأخيار، ص 6.
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إذا كان نص المسلمين الأوّل يستعصي على تحميله فكرة نحر البشر وكأنهم حيوانات، فإن التعويل 

عــلــى الــنــصــوص الــثــوانــي والـــثـــوالـــث، ومـــا جـــاء بــعــدهــا لــبــنــاء أخــاقــيــة إســامــيــة فـــي مــســألــة خــطــيــرة كمسألة 

النحر، يؤدّي حتمًا إلى مهالك كبرى. ورسالة العنزي تجد مكانتها في هذا السياق التأويلي المنحرف؛ 

فهي ترى نفسها مُتمَحّضة لـ»إحياء سنّة نحر الكفّار«، وهي إذ تجعل نحر البشر سنّة من سُنَن الإسلام 

وتحرص على إحيائها بعد اندراسها، تندرج في مسار تأويلي ذي نتائج ضــارّة بــالإســام نفسه قبل أن 

يلحق الضرر بـ »الكفّار«. إن نسبة النحر إلى الإسلام وجعْله سنّة يحتاجان إلى بيان وإقناع أوّلً، وإلى 

فضيلة يجنيها المسلمون بهذا »الإحياء« ثانيًا.

لقد مرّ في بعض مقاطع هذه الدراسة أن النحر لم يردْ إلا مرّة واحدة في القرآن في معنى ذبح البُدن، 

 -  فكيف يكون سنّة؟ والسنّة، كما يدلّ تعريفها، »اسم للعمل المتواتر - أعني كيفية عمل الرسول

ـــأنْ عــمــلــه الــنــبــي  ثـــمّ مـــن بــعــده الــصــحــابــة، ومـــن بــعــدهــم الــتــابــعــون  الــمــنــقــولــة إلــيــنــا بــالــعــمــل الــمــتــواتــر، بـ

بالسنّة، وهي  المسمّاة  المتواترة هــي  العمل  اللفظية، فطريقة  بــالــروايــة  تــواتــرهــا  ا، و لايُــشــتــرط  وهــلــمَّ جـــرًّ

الــمــقــرونــة بالكتاب فــي قــولــه : ›تــركــت فيكم أمــريــن لــن تــضــلّــوا مــا تمسّكتم بهما: كــتــاب الــلــه تعالى 

وسنّة رسوله‹، وهي التي  لايجوز لأحد من المسلمين كائنًا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظّ 

له في الإســـام«‏)6)). وفكرة التواتر أساسية في هذا التعريف، لأن التواتر يحوّل الفعل إلى ثقافة، أي 

إلــى مــكــوّن هُـــوَوِي لــإســام. والحقيقة إنــه يعسر تاريخيًا وأخــاقــيًــا الــوقــوع على مــا يؤيد هــذا الاتــجــاه. 

إن جعْلَ نحر الأعداء ثقافة  لايمكن أن يكون إلا تخريجًا مَرَضيًا وانحرافًا عن سُنن العمران البشري 

وأخــاقــيــات الأديــــان ومــســار الــتــرقّــي والــتــحــضّــر. لــقــد كــان الــقــتــل مــدانًــا بــاســتــمــرار مــنــذ أن اقــتــرف الإنــســان 

تــنــزع إلــيــه أكــثــر الكيانات اســتــخــدامًــا للقتل فــي التاريخ  جريمة القتل الأولــــى‏)6)). ويُــدلّــل على ذلــك مــا 

الــمــعــاصــر مـــن تــســتّــر عــلــى جــرائــمــهــا؛ فــالــكــيــان الإســرائــيــلــي، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، كـــان يــعــي أن الإرهــــاب 

ا ويــنــكــر الــقــيــام  الــــذي يــســتــخــدمــه لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه مــنــبــوذ فـــي الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي، لــذلــك ظـــلّ يــمــارســه ســــرًّ

بــه عــلــنًــا: »كـــان الإرهـــــاب، وربّـــمـــا ســيــظــلّ فــي الــمــســتــقــبــل، هــو ســاحَــنــا الــفــعّــال. ومـــع ذلـــك، فــفــي الــوقــت 

ذاتـــه  لايــمــكــن لــنــا الاعـــتـــراف بــتــوظــيــفــه، إذ إنّـــه يُــنــظَــر إلــيــه عــلــى أنّـــه نـــوع مــن الـــحـــروب الــدنــيــئــة والـــقـــذرة... 

لنا،  بأنّنا لم يسبق  أيضًا سنكون واقعيين وسندّعي  فإنّنا  يريده مواطنونا وأصدقاؤنا،  وإذا كان هذا ما 

وسوف لن يصل بنا الانحطاط إلى مستوى استعمال هذا السلاح«‏)6)). وكان يرى في التبجّح بارتكاب 

الأعمال الإرهابية ديدن هواة القتل وليس سلوك المجرمين المحترفين الكبار. لذلك، كان »الإنكار« 

)6)) سليمان الندوي الهندي، »تحقيق معنى السنّة وبيان الحاجة إليها،« ترجمة عبد الوهّاب بن عبد الجبّار الدهلوي، المنار، السنة 

30، الجزء 9 )نيسان/أبريل 1930(، ص 673.

​ )6)) قَتْل قابيل لهابيل. انظر علامات الندم والإحساس ببشاعة الجُرم: ﴿

، القرآن الكريم، »سورة المائدة،« الآيتان 30 - 31.

)6)) جاك تيلور، أوراق الموساد المفقودة، ترجمة إلياس توفيق؛ مراجعة زيادة يوسف )أكسفورد: دار الأستاذ نادر للترجمة والنشر، 

اثنتا عــشــرة ورقـــة للموساد الإســرائــيــلــي تسربت نسخة منها ونشرها كــاتــب أميركي وضــابــط اتصال  الكتاب  ]د. ت.[(، ص 71. أصــل 

سابق تحت اسم مستعار (Jack Taylor) تحت عنوان: The Taxi Papers: Israel’s Blueprint for Empire، ونُشر الكتاب أوّل مرّة 

سنة 1992 في بريطانيا.
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لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  أمــثــال  مــن  الــمــتــهــوّريــن  أولــئــك  »لـِــنَـــدَعْ  الــكــيــان الإســرائــيــلــي:  استراتيجية 

 ،(ETA) ›إيـــتـــا‹  (IRA)، والــمــنــظّــمــة الانــفــصــالــيــة الإســبــانــيــة  الــجــمــهــوري الأيـــرلـــنـــدي  (PELP)، والــجــيــش 

وكلّ المغفّلين الآخَرين وغيرهم من الهواة، لنَِدَعْهم يتباهون ويتفاخرون بأعمال العنف التي يقومون 

بـــهـــا«‏)6)). ولــعــل الــقــتــل بــالــوكــالــة مــن خـــال تــوظــيــف أطــــراف أخـــرى يــكــون أفــضــل إبـــعـــادًا للشبهة: »كــلّــمــا 

ا، يــقــوم بتنفيذ الــمــهــمّــات الــقــذرة نيابة  كـــان ذلـــك مــمــكــنًــا، فــلْــنــدع طــرفًــا آخـــر، ســـواء أكـــان صــديــقًــا أو عــــدوًّ

و»الــهــواة«:  »المغفّلين«  بمساءلة  الخفي  الإرهـــاب  استراتيجية  بسط  الــمــوســاد  أوراق  وتُــنــهــي  عـــنّـــا«‏)6)). 

»مــاهــي الــمــكــاســب الــتــي حــقّــقــوهــا بسلوكهم ذلـــك؟ كــم هــي الأراضــــي الــتــي اســتــولــوا عليها أو الحلفاء 

الذين كسبوهم بهذا السلوك؟«‏)6)).

يعتمد الــقــتــل الاحــتــرافــي إذنْ عــلــى رؤيـــة تضمن تحقيق قـــدر عـــال مــن الأهــــداف الــمــرســومــة. ولــيــس ثمّة 

فــي الــتــاريــخ الــراهــن كــم مَــهَــر فــي الإرهــــاب كــمــا مــهــر فــيــه الــكــيــان الإســرائــيــلــي، ولــكــن جــرائــمــه كــانــت تجد 

التسويق لأســبــاب مــركّــبــة، لعل أبــرزهــا تــرويــجــه فــي أصــقــاع واســعــة مــن الــعــالَــم أنــه يــدافــع عــن وجـــوده إزاء 

يــتــحــوّل إرهـــاب الــدولــة المنظّم إلــى عمل حِــمــائــي تصمت عنه أو  الــدعــوات المستمرة لاجتثاثه. وبــهــذا 

تباركه مؤسّسات المنتظم الأممي.

ليس المراد من هذا المثال دعــوة القتلة الذين ينسبون أعمالهم الإجرامية إلى إحياء السُنّة أن يستتروا 

إذ »ينحرون« قياسًا بصنيع الموساد، فالجريمة  لاتفقد جوهرها إخفاء أو إشهارًا، بل المقصد منه هو 

أن الــســؤال الـــذي طــرحــتْــه ورقـــة الــمــوســاد على »الــهــواة« و»الــمــتــهــوّريــن« مــن العامِلين صُــلْــبَ التنظيمات 

الــمــتــبــاهــيــة بــتــبــنّــي »الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة«: »مـــا هـــي الــمــكــاســب الــتــي حـــقّـــقـــوهـــا...؟« يــمــكــن الــظــفــر بــإجــابــة 

بين الأمــم والثقافات عمومًا، وعلى منزلة الإســام  العلاقات  النحر على  فــي تداعيات مشهديات  عنه 

وأوضاع المسلمين خصوصًا؛ فحين يتباهى »ناحرو البشر« بما يأتون من إجرام، ناسبين سلوكهم إلى 

مشروع غرضُه إحياء السنّة، فإنهم يوفّرون مادة خصبة لتأجيج العداوة بين الأديان ولإعطاء المسوّغات 

المادية لحِشْر الإسلام ضمن العقائد ذات الطبيعة العنفية المخالفة للمنسوب العالي من قيم الاعتدال 

والتسامح في العالَم الحُرّ، ولجميع المواثيق والعهود الدولية الضامنة للحقوق والحريات.

ينبغي الاعتراف أوّلً باستعصاء القضاء على الإرهاب في تجلّياته الأكثر دموية، وهي احتفاليات قطع 

الــــرؤوس، وذلـــك لأســبــاب متداخلة ومــعــقّــدة ومــركّــبــة؛ ففكرة »دار الإســــام« و»دار الــحــرب« الــتــي تُصاغ 

داخلها أيديولوجية المجموعات الدينية العُنفية بإمكانها نفسيًا وعقائديًا أن تعولم العنف الديني وأن 

تخترق به الحدود والجغرافيات وجميع محاميل الدولة الوطنية وقيمها الحديثة. فـ»دار الإسلام« تعطي 

إجازة السفر لمن يشاء مِنَ المقاتلين للتنقّل في أرجاء الدنيا، إمّا دفاعًا عن »بيضة الإسلام« وإمّا توسيعًا 

لــمــجــالات نــفــوذه فــي إطـــار ثــقــافــة »الــفــتــح« والــجــهــاد. وفـــي هـــذا الإطــــار تكشف الإحـــصـــاءات عــن وجــود 

)6)) المصدر نفسه، ص 71 - 72.

)6)) المصدر نفسه، ص 72.

)6)) المصدر نفسه.



العدد 15 / 1264
شتاء 2016

مقاتلين من جنسيات قد تصل إلى ثمانين جنسية، وعن عشرات الآلاف يتدفّقون باستمرار إلى »أرض 

الجهاد« في سورية مثلً.

في مقام الخاتمة
بقطع النظر عن أدوات التحريض والإغراء المهيّجة لـ»غريزة الجهاد« وعن الجهات الداعمة والأهداف 

المرسومة، فإن تحويل الدولة بالمعنى القانوني والفلسفي الحديث إلى مجال جغرافي مفتوح وإلى 

ثــقــافــة مــخــيــالــيــة تــســتــعــيــد مـــقـــولات الــــصــــراع فـــي أرض »الـــخـــافـــة« وتــســتــفــتــي أطــــروحــــات الــفــكــر الــســيــاســي 

الإسلامي الكلاسيكي، فتستأثر بـ »إمــارة الاستيلاء« مثلً، وتبني مؤسّسات مجلوبة من خارج معقولها 

التاريخي والاجتماعي والقضائي والمالي، كل ذلك مجتمعًا يقدم صورة سيئة التشكيل عن الإسلام، 

ويــشــجّــع عــلــى بـــنـــاء الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة لــلــحــدّ مـــن »بـــربـــريـــتـــه« وعـــدوانـــيـــتـــه. وتــــــزداد الـــصـــورة إظـــامًـــا حين 

يتّجه القاتل بثقافة الموت نحو المخالفين له، فيراهم »كــفّــارًا« أو »عملاء« أو »جواسيس« أو »خونة« 

أو »مرتدّين«‏)6)).

بـ»كافرها«  التنظيمات »الجهادية« التي ترفع صيحة »الله أكبر« حين الظفر  والمعارك التي تشتعل بين 

ــــرَدّ عــلــى الــخــلــل الــعــمــيــق فـــي بــنــيــة تــفــكــيــر تــلــك الــجــمــاعــات وفــي  ــــ وحــيــن »تُـــضـــحّـــي« بــــه، تُــعــطــي دلــيـــــاً  لايُـ

ن نحر الأعــداء بترسانة من النصوص والوقائع  نظام عملها الأخلاقي والسياسي. والعنزي الــذي حصَّ

»الشرعية«  لايستطع قَطْعًا، في سياق أيديولوجية احتكار الحقيقة والتلبّس بطهورية »الفرقة الناجية«، 

يُــحِــلّ فيه نحرَ العنزي وأمــثــالــه؛ ففي موقع  أن يمنع »فقيهًا« آخــر مــن إنــتــاج نــص »شــرعــي« آخــر معاكس 

»مركز العطرة الطاهرة للدراسات والبحوث« الشيعي، وفي قسم الاستفتاءات والأجــوبــة، ورد السؤال 

الــتــالــي: »هـــل يــجــوز قــطــع رأس الــعــدوّ )كـــداعـــش( مــثــاً قــبــل قتله أو بــعــد قــتــلــه؟«. وجــــاءت فــتــوى الشيخ 

الــداعــشــي مطلقًا  الــعــنــوان: »يــجــوز شــرعًــا قطع رأس الناصبي  محمد جميل حــمــود العاملي تحت هــذا 

ســواء كــان موته بقطع رأســه أو كــان بعد قــتــلــه«‏)6)). وفــي مَتْن الفتوى »أدلّـــة شرعية« وجَــدْنــاهــا في فتوى 

العنزي. وعلى أنقاض النص الواحد تتساقط الرؤوس هنا وهناك. إنها محنة »الدليل الشرعي« في ظل 

فساد القراءة والتأويل.

لا شـــك فـــي أن إنـــتـــاج خــطــاب يــقــســم الـــعـــالَـــم الـــيـــوم إلـــى داريْـــــن ويُـــقِـــيـــم الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا عــلــى الـــعـــداوة 

يجد في وسائل التقنية المعلوماتية من الإمكانات ما يساعده على الرواج والنفاذ إلى وجدان أناس 

غــيــر قليلين لــانــدراج فــيــه؛ فــعــمــلــيــات مــحــاصــرتــه صــعــبــة مــن هــذا الــجــانــب عــلــى الأقـــل. ولــكــن التضييق 

الــقــتــل، والــعــمــل على إخـــراج الجريمة مــن ســيــاق الثقافة إلــى ســيــاق الانــحــراف، يحتاجان  على غــريــزة 

أخيه  الإنــســان من  تُــقــرّب  مــردوديــة أخلاقية وسياسية واقتصادية عالية  تدابير واستراتيجيات ذات  إلــى 

)6)) من الأمثلة المباشرة الموغلة في إقامة أفراح الدم، الاستفتاء الذي طرحتْه داعش على أنصارها عبر شبكة التواصل الاجتماعي 

)»تويتر«( بمناسبة قرارها قتْل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، تدعوهم فيه إلى اقتراح طريقة لقتْله.

<http://aletra.org/subject.php?id=1077>. :6)) راجع ذلك في الموقع الإلكتروني(
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مُتاحًا أمام الناس جميعًا من جهة، وضرورة وفرضًا من  الإنسان في إطار تشبيك القيم وجعْلها أمرًا 

جهة ثانية.

في ظل غياب العدل على المستوى العالمي،  لايُنتظَر ألا تبرز نقاط توتّر كثيرة بين شعوب وثقافات 

تــرى نفسها على هامش المدنية والحضارة، وتعتقد بــأن ثمّة أطــرافًــا أو أحــافًــا داخــل مجموعات قوى 

مَـــنْ يسهر عــلــى تــأبــيــد وضعياتها ويــمــنــع إخــراجــهــا مــن دائــــرة الاســتــثــنــاء. و لاغــــرو أن يــــزداد التوتر  الهيمنة 

شون« أن »دار الإســام« مستهدَفة في رموزها أو قيمها أو أراضيها من دول أو  حــدّة حين يــرى »المهمَّ

ثقافات تروّج للحرية والديمقراطية والمساواة. وحين تتوافر المقدّمات المساعِدة على نشأة محاضن 

أمــام استثمار هذه المقدّمات واتّخاذها  للكراهية والإحساس بالغبن والإقصاء والإلــغــاء، تنفتح السبل 

متكأً للجريمة ومعبرًا إلى »الشهادة« وطريقًا إلى نصرة »دار الإسلام«.

ع؛ فجميع المقدّمات  إننا  لانــرى في ورقتنا هذه أن القضاء على العنف قضاء تامًا أمر ممكن أو متوقَّ

التي نهض عليها هذا البحث وفّــرت معطيات من الأسطورة والأديــان ومن سيرة الإنسان في التاريخ، 

وكشفت أن العنف ليس ظاهرة عابرة أو سلوكًا منحرفًا يمكن تصويبه بيسر، وإنما هو لصيق بالإنسان، 

فتاريخه من تاريخه يتطوّر بتطوّره، وقصارى الجهد عقلنة العنف بتحويل مجراه والتقليل من ضحاياه.
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